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محتوى المحاضرة الثانیة

والمساومات حول مستقبل المشرق العربي       (میثاق دمشق والمراسلات العربیة- البرطانیة - الاتفاقیات...

1916الكبرىالعربیةالثورةواعلانبلفور)–بیكوسایكس

-تخطیط الثورة :
اشتراك الدولة العثمانیة فیھا إلى جانب ألمانیا ،وقدخضع المشرق العربي لظروف الحرب العالمیة الأولى بعد

تعرضت ھذه المنطقة بسبب ذلك لعدة تطورات كان لھا الأثر في النتائج التي حصلت فیما بعد ، فقد تحملت جزءاً
من أعباء الحرب وما تقتضیھ من التزامات وإمكانیات عسكریة واقتصادیة .بل كانت منطقة حرب فعلیة للقوات

العثمانیة التي كانت تھدف إلى السیطرة على قناة السویس وانتزاع مصر من بریطانیا وتھدید مواصلاتھا في ھذه
المنطقة المھمة . ھذا من جھة اما من جھة ثانیة فأن التطورات السیاسیة الداخلیة شھدت نشاطا متصاعدا للحركة

العربیة رغم الضغوط التي كانت تمارسھا السلطات الاتحادیة .وأخذت التنظیمات العربیة السریة تتحصن في
سوریا لممارسة دورھا السیاسي ،ولم تقف الصعوبات دون نشاطھا بل زادتھا اصرارا بسبب الظرف الدقیق الذي

اخذ یحیط بالمنطقة ،إذ أصبح مستقبل البلاد العربیة معرضا لخطر جدید بعد اشتراك الدولة العثمانیة في الحرب لما
سببھ من تزاید في الاطماع والخطط الاستعماریة للسیطرة على المنطقة. لكن التنظیمات العربیة تمكنت رغم ھذا

الظرف من تحدید رؤیتھا من المستقبل وذلك من خلال التأكید على استقلال العرب ومنع أي تدخل أجنبي للسیطرة
على البلاد العربیة. لقد كانت ھذه الظروف بمـا رافقھـا مـن الأسالیب التعسفیة والسیاسیة العنصریة التي مارسھا

الاتحادیون في الولایات العربیة سببا في تصاعد نشاط الحركة العربیة وتفكیرھا في الانفصال عن الدولة العثمانیة
وبالذات بعد ان شدد الاتحادیون من سیاستھم المركزیة وبطشھم بالزعماء العرب الذین كانوا یمارسون نشاطھم

السیاسي في سوریا وقد وجدوا في فكرة التعاون مع الشریف حسین بن علي شریف مكة وترشیحھ لزعامة الثورة
بین العرب والمسلمین باعتباره من سلالة الرسول (صلالأولى تتمثل في مكانتھ الدینیةامرا ضروریا من ناحیتین :

الله علیھ وسلم )،والناحیة الثانیة ان علاقة الشریف بالاتحادیین كانت في توتر مستمر بسبب عدم انصیاعھ للسیاسة
. على أیة حال فقد اكتملت صیغة التقارب بینالمركزیة التي حاولت الدولة العثمانیة تطبیقھا في الولایات العثمانیة

الزعماء العرب والشریف حسین عن طریق الأمیر فیصل الذي نـاب عن والده الشریف حسین في الاتصالات التي
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جرت بین جمعیتي العھد والعربیة الفتاة وھو في طریقھ من والى الأستانة .ونتج عن ھذه الاتصالات بشكل نھائي
ما عرف بـ (میثاق دمشق) الذي اتفقت علیھ الحركة العربیة وسلمتھ إلى الأمیر فیصل كي یسلمھ لوالده للعمل

بموجبھ كأساس للاتفاق مع بریطانیا والحصول على دعمھا لاستقلال العرب .
وكان ھذا المیثاق یمثل محاولة القادة العرب للمحافظة على استقلال المشرق العربي ،ولم تكن أھمیتھ تقتصر على

ما تضمنھ من شروط بل لأنھ استخدم من قبل الشریف في مفاوضاتھ مع المندوب السامي البریطاني في القاھرة
استقلال العرب(ھنري مكماھون ) بأعتباره یمثل مطالیب العرب وأھدافھم .ولعل ابرز نقطتین أوردتھما الوثیقة :

استقلالا كاملا بعید عن أي تدخل أجنبي ثم التحالف مع بریطانیا.

:1916عامالعربیةالثورةوإعلانمكماھونحسینمراسلات_

قادت ھذه الدعوة الجریئة التي وجھھا الزعماء العرب إلى الشریف حسین وأبنائھ إلـى عقـد اجتماعات متواصلة
لمناقشة الموقف وانتھت بالموفقة على إجراء الاتصالات مع السلطات البریطانیة في القاھرة فجاءت رسالة الشریف

الجانبینبینالمتبادلةللمراسلاتفاتحة،وكانت1915عامتموزفيمكماھون)(ھنريالسیرإلىالأولىحسین
.١٩١٦آذارفيانتھتوالتيمكماھون-حسینبمراسلاتوالمعروفة

ولكـي تكـون الصـورة أكثر وضوحا بشأن المراسلات من الضروري الإشارة إلى ان ھذه المراسلات التي بدأت
حسینالشریفنجلاللهعبدالأمیربین١٩١٤شباطفيبدأتسابقةباتصالاتلھاالتمھیدتمإنما1915عام

واللورد كتشنر المعتمد السامي البریطاني في القاھرة ،وقد جاءت ھذه الاتصالات التمھیدیة انعكاسا لطبیعة العلاقة
المتردیة بین الشریف حسین والدولة العثمانیة اما ما تضمنھ ھذا اللقاء فینحصر في مطالبة الأمیر عبد الله وقوف

بریطانیا إلى جانب والده حال اصطدامھ بالدولة العثمانیة ، غیر ان الظرف لم یكن ملائما لتشجیع مثل ھذا الاتفاق
مما یفسر الحذر الذي أبدتھ السلطات البریطانیة في القاھرة في حینھا تجاه طلب الأمیر عبد الله . على ان الموقف
البریطاني أبقى الباب مفتوحا امام الأسرة الھاشمیة لتبادل وجھات النظر بھذا الشأن ومعارضة بریطانیا للحركات

التي تعیق الأمن والسلام في الحجاز على ان ھذا الحذر الذي اتسم بھ الموقف البریطاني إنمـا كـان انعكاسا لطبیعة
العلاقات العثمانیة البریطانیة ، فلم یكـن دخـول ألدولھ العثمانیة الحرب حینئذ إلى جانب ألمانیا مسألة أكیدة غیر ان

الأشھر التي تلت الاتصالات الأولى بین عبد الله وكتشنر شھدت تبادلا واضحا في الموقف .فقد تعاظم النفوذ
الألماني في الأستانة وتزایدت احتمالات انزلاق الدولة العثمانیة في الحرب إلى جانب ألمانیا ،الأمر الذي استدعى

استئناف المفاوضات مجدد مع الشریف حسین وبالسرعة الممكنة ،فبدأت الجولة الثانیة من ھذه الاتصالات في
ضدالحجازعنبالدفاعبریطانیا.فتعھدتبینھماللتعاونواضحاتفاھماالجانبانفیھا،اظھر١٩١٤الأولتشرین

أي اعتداء خارجي وعدم التدخل في شؤونھ الداخلیة ،ووقوفھا جانبـھ عنـد مبایعتھ بالخلافة فـي حـین تعھـد الأمیر
عبد الله بالتمسك بالمقترحات البریطانیة والوقوف ضد من یحاول إلحاق الضرر بمصالحھا والعمل على استغلال

الفرصة بوجھ الأتراك .
اذن كانت ھذه الأوضاع السائدة في الحجاز ھي التي سبقت مراسلات حسین - مكماھون ،اما جوھر ھذه

المراسلات فقد تضمن مطالیب العرب القومیة الداعیة لاستقلال البلاد العربیة واعتراف بریطانیا بھذا الاستقلال
،وحددت المنطقة المعنیة بالاستقلال بأقطار المشرق العربي الحالي ،التي یحدھا شمالا الحدود الجنوبیة التركیة

الحالیة تقریباً وشرقا ایران وجنوبا البحر العربي (باستثناء عدن التي ستحتفظ بوضعھا الحالي)،وغربا البحر
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الاحمر والبحر الابیض المتوسط .وفي مقابل ذلك اعترف الشریف بأفضلیة بریطانیا في كل المشاریع الاقتصادیة
في البلاد العربیة وان تعلن الثورة ضد الدولة العثمانیة ویسھم بالضرورة في دعم الموقف الحربي ضد القوات

العثمانیة .
ومع ان السیر ھنري مكماھون وافق - نیابة عن حكومتھ – على المطالب العربیة لكنھ حاول الحصول على

اعتراف الشریف حسین بالوجود الخاص لكل من بریطانیا وفرنسا في اقطار المشرق العربي ،الاولى في العراق
وفلسطین والثانیة في بلاد الشام ،والحقیقة ان الشریف لـم یوافق على مثل ھذا الطلب ،وانما اكتفى بموافقتھ على

مركز كلتا الدولتین في المناطق المعنیة فترة الحـرب فقـط كـأجراء تتطلبـھ الضـرورات الحربیـة لاغیـر .وفي آذار
.وبعدالعثمانیةالدولةضدالمشتركالعمللمباشرةالنھائيالاتفاقوتمالطرفینبینالمراسلاتاختتمـت١٩١٦

مایقارب الثلاثة اشھر من الاستعدادات والتحضیرات للثورة انھي الشریف كل احتمالات التفاھم مع الاتحادیین
من.لتبدأبإعلانھاإیذانادارهشرفةمنللثورةالأولىالرصاصةأطلق،حینما١٩١٦حزیران10فيالثورةوأعلن

مكة وتستمر طوال عامین اكتسحت فیھا القوات العربیة - تدعمھا مساعدات بریطانیة- معظم مواقع الجیش العثماني
في الحجاز ،وأسھمت بشكل فعال إلى جانب قوات الحلفاء في تحریر الشام ودخول دمشق في تشرین الأول

.حسینالشریفبنفیصلالأمیربرئاسةفیھاالعربیةالحكومة،وإعلان١٩١٨

-اتفاقیة سایكس – بیكو واثرھا على المستقبل العرب :

كانت الدول الأوربیة (بریطانیا ،فرنسا ،روسیا تسعى منذ القرن التاسع عشر في الأقل لاقتسام ممتلكات الدولة
العثمانیة ،وقد شجعھا على ذلك حالة الضعف التي بلغت حدا" دفع البعض الى تسمیتھا بـ (الرجل المریض) ،وكانت

بریطانیا تقف حائلا دون الإسراع في تنفیذ ھذا المخطط لضمان مصالحھا ومواصلاتھا فـي ھـذه الممتلكات
وخشیتھا من ان تتعرض ھذه المصالح لخطر الدول المنافسة لھا . غیر ان دخول الدولة العثمانیة الحرب إلى جانب

ألمانیا أنعش المشروع الاستعماري السابق ودفع بھذه الدول للتلویح عن مصالحھا وأھدافھا في المنطقة .فحددت
روسیا مطامعھا بالسیطرة على القسطنطینیة (اسطنبول) حالیا ومضیقي البسفور والدردنیل فیما طالبت فرنسا ببلاد
الشام وبدأت بریطانیا تزید من خططھا في ضمان مصالحھا التقلیدیة في المنطقة،كما كان لایطالیا اطماعھا في آسیا

الصغرى وعلى أي حـال فرضت ھذة المطامع حـالـة مـن الوئام المصلحي للتفاھم وتوزیع الغنائم وبدأت
ھذهبینالمفاوضاتواستمرتالثلاثالرئیسیةالـدولبـیـن١٩١٥آذارفيالشأنبھذاالتمھیدیـةالمفاوضات

الاطراف مایقارب العام حتى أسفرت عما سمي فیما بعد اختصارا بـ (اتفاقیة سایكس – بیكو ) نسبة الى كل من
المندوبین السیاسیین الذین مثلا بلادھمـا فـي قـسـم مـن المفاوضـات وھمـا السـیـر مـارك سایكس عن الجانب

.١٩١٦ایار16فيرسمیاالاتفاقیةعلىالتوقیعتموقدالفرنسيالجانبعنبیكوجورجوالمسیوالبریطاني
احتفظت فرنسا بموجب الاتفاقیـة بالقسـم الأعظـم مـن بـلاد الشام (سوریا ولبنـان حالیا)،وبحصة غیر صغیرة من
جنوب الأناضول ومنطقة الموصل في العراق (قد لونت ھذه المناطق باللون الأزرق على الخریطة )، اما حصـة

بریطانیا (التي لونت باللون الأحمر ) فتألفت من شریط یمتد من أقصى جنوب سوریا عبر العراق حیث یشمل
ولایتي بغداد والبصرة وكل المنطقة الواقعة بین الخلیج العربي والمنطقة المخصصة لفرنسا لفرنسا وھي تضم أیضا
مینائي حیفا وعكا مع جزء صغیر من المنطقة الداخلیة .وھناك أخرى (لونت باللون البني )تظم حصة تعرف الیوم

بأسم فلسطین .وقد استبقیت لتكون تحت حكم دولي خاص.
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أن المناطق التي خضعت لكل من فرنسا وبریطانیا والمنطقة الدولیة المعلمة باللون البني تشمل كل من سوریا
والعراق وتقدر حسب الاتفاقیة وضعھا تحت نوع من الوصایة الأوربیة ،وكل منطقة من المناطق الفرنسیة

والبریطانیة تعد مكونة من قسمین متمایزین حسب شكل الحكومة التي ستقام في كل منھما فأما حصة فرنسا فقسمت
إلى قسمین احدھما ازرق والثاني یرمز لـھ بـالحرف (أ) ،وجعلت حصة بریطانیا في قسمین احدھما احمر والثاني
یرمز لـھ بـالحرف (ب) ،وفي القسمین الأزرق والأحمـر سـتكون الدولتین حرتین في إقامة إدارة خاصـة بـھمـا ،
ونصت الاتفاقیة على ان تكون الإدارة في (أ) و(ب) تحت سیادة عربیة تعترف بھا وتسندھا الدولة المختصة بكل

واحد من ھذین القسمین ، على ان یكون لفرنسا أو بریطانیا حسبما تقتضي الحال الأولویة في المشروعات
الاقتصادیة وحق الانفراد في تزوید الإدارة العربیة المقبلة بما تحتاجھ من موظفین ومستشارین أجانب.

اما الشروط الخاصة التي وضعت بشأن وضع فلسطین الخاص فأنھا كانت نتیجة الأھداف المتصارعة بین الدول
الثلاث (انكلترا،فرنسا،روسیا) فقد أكدت فرنسا على رغبتھا في ان تكون المنطقة الواقعة تحت نفوذھـا ھـي كـل
سـوریا (بما في ذلك فلسطین)، اما بریطانیا فعارضت ذلك لأسباب أولھما رغبتھا في السیطرة على خلیج عكا –

حیفا لكي یكون لھا منفذ یصل العراق بالبحر المتوسط .والثاني أنھـا لـم ترغب في ان توطد فرنسا أو أي دولة
أخرى نفوذھا على مقربة من قناة السویس في وقت تزایدت فیھ أھمیة ھذه المنطقة الإستراتیجیة للمواصلات

البریطانیة ولضمان ذلك فأن بریطانیا فسحت المجال لان تحقق فرنسا نفوذھا وتحتفظ بالمناطق الساحلیة في شمال
سوریا.

من جھة أخرى فأن اھتمام بریطانیا بفلسطین إنما كان أیضا انعكاسا للمخطط عملت على تنفیذه الحركة الصھیونیة
بالتعاون مع الحكومة البریطانیة ھذه الفترة .ففي تشرین الثاني اتصل ھربرت صمؤیل احد زعماء الصھیونیة

بادوارد غراي وزیر خارجیة بریطانیا وحثھ على تبني قیام دولة یھودیة في فلسطین تكون حلیفة لبریطانیا وعلى
مقربة من مصر ومن قناة السویس ،وان یسعى دون قیام دولة عربیة مستقلة في سوریا والعراق ،لان مستقبل

تحقیق الدولة الیھودیة یتوقف على مدى قوة جیرانھا العرب أو ضعفھم ،وكان ان وافق غراي على الوجھة العامة
لھذا المشروع وتم الاتفاق بینھ وبین اللجنة الصھیونیة في لندن على ان لا تمنح فلسطین استقلالھا السیاسي قبل ان

منسلسلةبعدالسكان،و%من4لاتتعدىضعیفةضئیلةقلـةانـذاكفـیـھلأنھـمالیھودمـنعـددالیھـایدخل
مداخلات بریطانیا مع فرنسا وافقت فرنسا على قیام الوطن القومي للیھود في فلسطین ،وبعد مداولات واخذ ورد
حول مضمون النص الذي یمكن ان یشكل وعدا رسمیا من قبل الحكومة البریطانیة ، وضع النص او ماعرف بـ

.١٩١٧الثانيتشرین٢فيأعلنالذيبلفور)(وعد
ولم یتوقف الأمر على فرنسا وبریطانیا ومطامعھما للحصـول علـى فلسطین فقـد طالبت روسا ھي الأخرى بذلك ،
على إنھا اقتنعت في النھایة بوضع فلسطین تحت إشراف دولي وبھذا الاقتراح انحازت بریطانیا إلى جانب روسیا

واضطرت فرنسا إلى الإذعان، وبذلك خلقت المنطقة البنیة على الخریطة .
وورد في الاتفاقیة أیضا استعداد الدولتین للاعتراف بـ استقلال أو قیام دولة عربیة أو اتحاد فدرالي في منطقة (أ)

و(ب) وتكون لھما الأفضلیة كل في منطقتھ في إقامة المشاریع ومنح القروض وتقدیم المستشارین بناء علـى طـلـب
الحكومة العربیة .وتعھدت انكلترا بالموافقة على استثمار میاه نھري دجلة والفرات بین المنطقتین (أ) و(ب) كما

اتفق الطرفین على ان تكون الاسكندرونھ وحیفا میناءین مفتوحین امام تجارة فرنسا وانكلترا وتقرر بموجب البندین
السادس والسابع ان یقوم الانكلیز ببناء خط حدیدي من حیفا بأتجاه بغداد ویقوم الفرنسیون ببناء خط مشابھ من حلب

بالاتجاه نفسھ .وفي البند العاشر نصت الاتفاقیة على ان تجري المفاوضات مع العرب بشأن حدود الدولة العربیة
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.ونصت في بندھا الحادي عشر والأخیر على ان تقوم الدولتان معا بوضع الضوابط على تصدیر السلاح للمناطق
العربیة

لقد كانت اتفاقیة سایكس – بیكو مثالا صارخا على مكر وخداع وجشع الدول الكبرى وبقدر ما انطوت علیھ ھذه
الاتفاقیة من جشع وقبح السیاسة الاستعماریة وتلاعبھا بمقدرات الشعب العربي لعبت دورا خطیرا في تدمیر صورة

المستقبل العربي الذي كافح من اجلھ العرب في الوحدة والاستقلال فوحدة المشرق العربي كانت موجودة بكامل
مقوماتھا القومیة والتأریخیة وحافظت على بقائھا رغم ما عانتھ في العھد العثماني ،ولم یكون امام العرب الا ان

ینتظروا نضوج الظرف والعمل على تنفیذ ماتصبوا الیھ أنفسھم وقد تبلورت أمالھم القومیة وتصاعد نشاطھم كلما
ادركو طبیعة الأوضاع التي أخذت تحل في الدولة العثمانیة ،والاخطار المحدقة بمستقبلھم جراء تكالب الدول

الاستعماریة التي كثفت من نشاطھا وخططھا لتقسیم الممتلكات العثمانیة ووضعوا حمایة مستقبلھم وضمانھ موضع
التنفیـذ فـي الحـرب العالمیـة الأولـى انتفضوا لنیل الاستقلال وتحقیق وحدتھم .

غیر  ان ھذه الأھداف لم تكن تتماشى بطبیعة الحال ومصالح الدول الاستعماریة في المنطقة ،إذ ان قیام دولة عربیة
واحدة في بقعة تعد من اخطر مناطق العالم من حیث أھمیتھا الإستراتیجیة والاقتصادیة یعني ضرب المصالح

الاستعماریة في الصمیم وھذا ما كانت تؤكد علیھ السیاسة البریطانیة منذ القرن التاسع عشر .كما ان وحدة الشعب
العربي أصبحت تتناقض جذریا والخطط الصھیونیة الرامیة إلى إقامة الوطن الصھیوني فـي الفلسطیني ،فضـلا

عـن كـون ھـذا الـھـدف یتعارض فـي الأسـاس وطموحـات الـدول الاستعماریة الرامیة لفرض سیطرتھا واحتلالھـا
لـھـذه المنطقة وتوجیھھا وفق إرادتھا أطول فترة ممكنة من الزمن

ان الخطورة لاتكمن فیما حققتھ ھذه الاتفاقیة في حینھا من مكاسب استعماریة حسب ،بل بما تركتھ من آثار مؤلمة
وخطیرة في مستقبل الواقع العربي ،اذا تحولت المنطقة الى اجزاء متناثرة تتناھبھا الاطماع الاستعماریة واصبح
التمزق والقطریة ظاھرة موجودة بین أقطار الأمة الواحدة .كما كان من نتائج ھذه الاتفاقیة ان خلقت كیانا غریبا

على الوطن العربي ذلك ھو الكیان الصھیوني في فلسطین كي یكون جسرا لعبور الامبریالیة للمنطقة ویقوم بتنفیذ
سیاستھا الرامیة في الأساس الى تمزیق الوطن العربي إلى كتل ومواقف متضاربة وبالتالي إخضاعھ ونھب خیراتھ

ولا تحتاج ھذه الحقیقة إلى تفصیل إذ ان وقتنا الحاضر لدلیل واضح على ماتركتھ ھذه الاتفاقیة من آثار سیئة في
واقع العرب وتطلعاتھم للمستقبل.

غیر ان ھذه الاتفاقیة بقدر ماخلقت من نتائج سلبیة خلقت بطبیعة الحال مواجھة عربیة تصدت للمخططات
الاستعماریة منذ نھایة الحرب العالمیة الأولى وتمكنت من ان تقطع شوطا جادا في طریق الوحدة والاستقلال.

.ومع1916الثورةتزعمالذيحسینالشریفمقدمتھموفيالعرببھایعرفولمسریاامراالاتفاقیةظلتلقت
منھمـااحداان،الا١٩١٧ایارفيحسینبالشریفالتقیاقدبیكوجورجوالمسیوسایكسماركالسیرمنكلاان

لـم یكشف بصراحة عن نصوص ھذه الاتفاقیة بل عمدت الحكومة البریطانیة الى تنفیذ اھم بنود ھذه الاتفاقیة التي لم
والذي١٩١٧الثانيتشرین٢فيصدرالذيبلفوروعدبذلكونعنيقائمةمازالتوالحرببعدحبرھایجف

بموجبھ منحت بریطانیا الیھود حق تأسیس دولة صھیونیة في ارض فلسطین العربیة .
لافضیحةذلكوكان١٩١٧الثانيتشرینفيالروسیةالثورةزعماءقبلمنالاتفاقیةكشفتمحالایةوعلى

غبار علیھا بالنسبة لبریطانیا وفرنسا ،الا ان كلتا الدولتین وبالذات بریطانیا تمكنت الى حد ما من تخفیف موجة
السخط الصارمة التي اجتاحت المشرق العربي ،وذلك من خلال الاسالیب الملتویة والوعود الغامضة التي تفننـت
فـي صیاغتھا والتي كانت توجھھا للشریف حسین او غیـره مـن الزعماء العرب دون ادنى حیاء ،وقد انطلت على
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البعض كما ھي الحال بالنسبة الشریف حسین .إذ استمر على موقفھ السابق ولم یعر اھتماما لدعوة الصلح التي
وجھھا الأتراك بعد اكتشاف أمر الاتفاقیة على ان الموقف الحرج و الدقیق الذي أحـاط بالعرب في تلك الفترة

وصعوبة اتخاذ موقف حاسم بعد الشوط الطویل الذي قطعتھ الاحداث في المنطقة حال ھو الآخر دون شك لان تأخذ
التطورات في المنطقة طریقا كان للقوي شأنھ في تحدید اتجاھاتھ

ھكذا تلاحقت الاحداث في المشرق العربي .وبالرغم من فداحتھا .فأن العرب وفي مقدمتھم الشریف حسین كانوا
یتوقعون حسم كل الخلافات بعد الحرب كما وعدت بذلك بریطانیا .وھذا ماسعى العرب الى تحقیقھ بعد انتھاء

.اوضاعومشاكلمنالحربخلفتھمالتصفیة١٩١٩باریسفيانعقد،الصلحمؤتمرفيالحرب
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